
 هاجــــس البقــــاء البشــــري اتخــــذ في 
الســــينما أشــــكالا مختلفة، بعضها يغرق 
فــــي التشــــاؤم وتجســــيد صــــورة قاتمة 
للمســــتقبل، والبعــــض الآخر يغــــرق في 
الخيال، لكنــــه لا يبتعد كثيرا عن الحاضر 
في تناوله للمستقبل، فيحذر الإنسان مما 
يمكــــن أن يؤول إليه مصيره إذا ما تمادى 
في اختراع أجهزة الدمار الشامل والعبث 
بوســــائل التكنولوجيا الحديثة. والآن مع 
انتشار الوباء الناتج عن فايروس كورونا 
المدمر في العالم، يبدو أن الســــينما كانت 
أكثــــر صدقا مــــن غيرها، فــــي التعامل مع 
المستقبل، وأن الخيال الفني لم يكن بعيدا 

عن الواقع.
وفكــــرة مــــوت الحضــــارة الإنســــانية 
الحاليــــة وظهور شــــكل آخر من أشــــكال 
بفكــــرة  أيضــــا  ترتبــــط  كانــــت  العيــــش 
”انتصار الشــــر“ ولــــو على نحــــو مؤقت، 
ثم قدرة الإنســــان على استعادة حضارته 
وإنقاذها من الدمار الكلي. وقد اســــتخدم 
المخــــرج الأميركــــي – البريطانــــي تيــــري 
غيليــــام «ســــينما الخيــــال العلمــــي» فــــي 
التعبيــــر عــــن هواجســــه الخاصــــة فيما 
يتعلق بصراع الإنســــان من أجل استمرار 
الحياة ومحاولاتــــه الدائمة تجنب الدمار 
الشــــامل، راســــما صــــورة قاتمــــة مخيفة 
للمدينة المستقبلية وشــــكل الصراع الذي 
سينشــــغل به الإنسان بعد دمار الحضارة 
التــــي نعرفها ومولد حضــــارة أخرى ذات 

مواصفات جديدة.

تتميــــز أفــــلام تيــــري غيليــــام، مثــــل 
«برازيل» و«البــــارون مونكهاوزن» و«الملك 
الصيــــاد»، بالبحث المعــــذب عن الخلاص 
من خلال الحب، وما ينتج عنه من تشــــبث 
بالحيــــاة فــــي مواجهة المــــوت. كما تتميز 
أيضــــا بالإغــــراق في الخيــــال والتصوير 
المتحرر من القوالب النمطية الســــائدة في 
الســــينما الأميركية والبحث عن معادلات 
جديــــدة بين الشــــكل والمضمــــون. وأفلام 
غيليام أفلام مركبة دراميا، لها مستوياتها 

المتعــــددة التــــي تنتقــــل من الخــــاص إلى 
العام، ومــــن الذاتي إلــــى الموضوعي، من 
شكل الحكاية، إلى رمزية قصص الأطفال، 
ومــــن التجســــيد المــــادي تمامــــا للعالــــم 
المتخيــــل، أي عالــــم غيليام الخــــاص، إلى 
التعبير الشعري عن الهواجس والخواطر 
والأحــــلام والكوابيــــس التي قــــد تبلغ في 

عنفها وحدّتها، درجة عالية من القسوة.
تيري غيليام هو بحق، ابن الســــينما 
المعاصرة، السينما الفنية التي يستخدمها 
الفنان للتعبير عــــن رؤيته الذاتية للعالم، 
من خلال حس يجمع بين السخرية والرقة 
في آن. وسوف يظل فيلمه «برازيل» (1984) 
عملا كلاسيكيا شديد المعاصرة ونموذجا 
للسينما الفنية الحديثة في أرقى حالاتها، 

سينما الذهن والقلب والعقل.

التحرر من القيود

لكن مــــا حققه غيليــــام فــــي «برازيل» 
من نجــــاح فني كبير لــــم ينعكس إيجابيا 
انعكاســــا مؤثــــرا فــــي «شــــباك التذاكر». 
وجــــاءت تجربتــــه التاليــــة فــــي «البارون 
مونكهــــاوزن» أكثــــر طموحا مــــن الناحية 
الفنية وأقل نجاحا من الناحية التجارية، 
فهي محاولة لنقل عالم «الكرتون» المصور 
للأطفال إلى ســــينما من لحم ودم للأطفال 
والكبــــار، مكرســــا مــــرة أخــــرى، وإنْ في 
صورة متوحشــــة جامحة، تحدي الإنسان 
للموت ورغبته فــــي التحرر والتحليق بلا 

قيود فوق كل ما يواجهه من عقبات.
 Fisher King «وفي فيلم «الملك الصياد
تحقق لغيليام قســــط من النجاح التجاري 
الــــذي لم تعرفــــه أفلامه الســــابقة لكنه لم 
يتمكن من استثمار هذا النجاح لصالحه، 
فالصــــورة الشــــائعة عنــــه فــــي هوليوود 
أنه مخــــرج صعــــب المــــراس، مجنون في 
تطلعاتــــه التــــي لا تحدها حــــدود، لا يقبل 
أن يتدخــــل المنتجــــون في عملــــه، يرفض 
بإصــــرار الشــــروط الصعبة التــــي يرغب 
مديرو الاســــتديوهات في هوليوود عادة 
في فرضهــــا على الســــينمائيين المبدعين.
بعد أكثر مــــن عقد على ظهــــور «برازيل»، 

عــــاد غيليام إلى إخراج فيلمه «اثنا عشــــر 
قــــردا“Twelve Monkeys (1995) من إنتاج 
وبميزانية  نفســــها  «يونيفرســــال»  شركة 
بلغــــت نحــــو 30 مليــــون دولار. كتــــب له 
الســــيناريو ديفيد وجانيــــت بيبولز كاتبا 
 Blade ســــيناريو «الجــــاري على الحافــــة
 The Unforgive و«اللامتســــامح   «Runner

» وهمــــا فيلمــــان حققــــا نجاحــــا تجاريا 
كبيــــرا. ويســــتند الســــيناريو على الخط 
العــــام لفيلم فرنســــي قصيــــر (26 دقيقة) 
أخرجــــه كريس ماركر عــــام 1962 في إطار 
الحركة الســــينمائية التي عرفت بسينما 
علــــى  أساســــا  يعتمــــد  وكان  الحقيقــــة، 
الصور الفوتوغرافية. غير أن العلاقة بين 
الفيلمــــين ترتبط بالخط العام مع كثير من 

الاختلافات الجوهرية فيما بينهما.
وعندما قــــرأ غيليام الســــيناريو، قرر 
علــــى الفــــور أنه يتســــق مع عالمــــه، وكان 
ما جذبــــه فيه، كما يقــــول، فكرة الخلاص 
بالحــــب وليــــس مــــا يحتويه مــــن ألاعيب 
تكنولوجية مســــتقبلية. والشــــرط الثاني 
الذي ربما يكون قد شجع يونيفرسال على 
المخاطــــرة بإنتاج الفيلــــم، موافقة غيليام 
على الاســــتعانة بنجمين مــــن كبار نجوم 
الســــينما الأميركية هما بــــروس ويليس 
وبراد بيت، الأمر الــــذي لا يرحب به عادة 

غيليام.
وإذا كان «برازيــــل» رؤيــــة كابوســــية 
للمســــتقبل تــــدور في أجــــواء تنتمي إلى 
عالم جــــورج أورويل الأدبي، يمكن اعتبار 
«اثنا عشــــر قردا» فيلما عــــن الحاضر من 
خلال المستقبل والماضي القريب، من دون 

إحالات أدبية كثيرة.

تلاعب بالزمن

الجديــــد  الميــــلاد  عــــن  فيلــــم  إنــــه 
والمــــوت الــــذي يرتبط بمــــا بعــــد الميلاد، 
ومــــا بــــين الميلاد والمــــوت مــــن محاولات 
وتخليــــص  بالحيــــاة،  للتشــــبث  حثيثــــة 
يصبــــح  بحيــــث  الشــــرور،  مــــن  العالــــم 
المطــــاف. نهايــــة  فــــي  معنــــى  للمــــوت 

يمــــزج الفيلــــم بــــين الماضــــي والحاضــــر 

والمســــتقبل، في تلاعب فريد بالزمن جريا 
على عــــادة غيليام في معظــــم أفلامه، كما 
يمزج بين الحلم والحقيقة، ويصور الحلم 
الــــذي يتحقــــق، والواقع الذي قــــد يكون 
حلما، مما يجعلنــــا طوال الوقت في حالة 
تســــاؤل عما إذا كان ما نشــــاهده حلما أم 

حقيقة أم خيالا؟
أحــــداث الفيلم تــــدور في عــــام 2035. 
ونعــــرف أن كارثة نتجت عن وباء نتج عن 
فايــــروس قاتــــل قضى على ســــكان كوكب 
الأرض فــــي عام 1996. ولــــم يبق على قيد 
الحياة سوى مجموعة صغيرة من البشر 
انعزلــــوا تحت الأرض وخلقوا لأنفســــهم 
عالما خاصــــا يقوم على العلــــم في أقصى 
درجاته ممــــا يجعلهم قادرين على التحكم 
في الزمن، وقد ابتكروا الكثير من الأجهزة 
الطبيــــة المتقدمة، والآلات الغريبة المعقدة، 
وطرق الوقاية الحديثة من العدوى. ولكن 
في هذا العالم أيضا مجرمون يميلون إلى 
العنف والشر. وبطل الفيلم (جيمس كول) 
هو مجرم يقضي عقوبة في السجن، لكنه 

سيصبح هو الباحث عن مصدر الشر.
يطلقون سراحه ويقرر العلماء إعادته 
إلــــى الماضــــي، إلــــى عــــام 1996 لتحديــــد 
مصدر الفايــــروس الخطير الذي تســــبب 
فــــي القضاء علــــى العالم في ذلــــك الوقت 
(وقت عــــرض الفيلــــم). لكنهم يرســــلونه 
بطريق الخطأ، إلــــى منطقة بالتيمور عام 
1990 وهناك يعتبرونه مجنونا فيودعونه 
مستشــــفى للأمراض العقلية حيث تشرف 
علــــى علاجــــه طبيبــــة تدعــــى «كاثريــــن» 
متخصصة في علاج الحالات التي تعاني 
من عقدة «كســــاندرا» أي تلك العقدة التي 
تنتج عندما يمكن لأحد الأشخاص التنبؤ 
عن صدق بشــــيء سيقع في المستقبل، لكن 

يتم تجاهل نبوءته تماما.
يلتقي صاحبنا في المستشــــفى برجل 
ســــادي مجنون يدعــــى «جيفــــري غوينز» 
(يقــــوم بالدور بــــراد بيت) يشــــجعه على 
الهــــرب، فيهــــرب بالفعــــل ويعــــود إلــــى 
المســــتقبل مرة أخرى مؤكدا للعلماء أنهم 
أرســــلوه إلى الزمــــن الخطأ، فيرســــلونه 
مجــــددا ولكن إلى عــــام 1917 في فرنســــا 
وقت الحرب العالمية الأولى، فيجد نفســــه 
فــــي الخطــــوط الأمامية وســــط الخنادق، 
وســــيلته الوحيدة للاتصــــال بالعالم في 

الزمن اللاحق، رقم هاتف يكتشف 
أنــــه غير مجدٍ. لكنــــه يتمكن من 
العــــودة الى بالتيمــــور في عام 
1996. ويعــــرف أن المســــؤولين 

عن تسريب الفايروس القاتل 
جماعة تطلق على نفســــها 
«جيش الاثني عشر قردا» 
وهــــي جماعــــة مناهضة 
لإجــــراء التجــــارب على 
الحيوانــــات. ويبدأ هو، 
مدفوعــــا برغبــــة خفيــــة 
لا يســــتطيع مقاومتهــــا، 

الطبيبة  مطــــاردة  في 
ويقوم  «كاثرين» 

ويرغمها  باختطافها، 
علــــى قيــــادة الســــيارة 

إلــــى فيلادلفيــــا، وفيما هــــو يردد 

عليها قصته، ترفض تصديق أنه قادم من 
المستقبل، لكنها تدريجيا تبدأ في الاقتناع 
بمــــا يرويه، خاصة بعــــد أن تقوم بتحليل 
الرصاصة التي أصابت ســــاقه في خنادق 

فرنسا في العام 1917!
فــــي فيلادلفيا، يكتشــــف الاثنــــان أن 
«جيفــــري» هو زعيم جيــــش القرود الاثني 
عشــــر، وأنه ابن عالــــم كبير مــــن العلماء 
الذين يجرون التجــــارب على الحيوانات، 
وصاحب اكتشــــاف الفايروس. وقد سرق 
أحد مســــاعديه، من أعضاء جماعة الـ“12 
قــــردا“، أنابيب الفايــــروس القاتل وقامت 
الجماعة بنشــــرها في العالم للقضاء على 

البشرية.

عقل رجل منوم

هذه الخطوط العامة، لا تســـعى إلى 
تلخيص قصـــة فيلمنا المتشـــابك المعقد 
دراميـــا وبصريـــا، وهو تعقيـــد مقصود 
ولكـــن مـــن دون أن يفقد الفيلـــم إيقاعه 

وقدرته على إثارة الدهشـــة وأن يشـــدك 
بعيدا عـــن عالمك الواقعي إلى ما يشـــبه 
الحلـــم أو بالأحـــرى، الكابـــوس الطويل 
الملتـــوي المتعـــرج الـــذي يقطـــع طرقـــا 
حافلـــة بالمخاطـــر، وكأنه يرســـم صورة 
لمســـار الإنســـان منذ أن خلـــق على ظهر 
هذا الكوكب، هدفه الدائم والمســـتمر، أن 

يسعى من أجل النجاة.
تيـــري غيليام، يحذرنـــا من الأخطار 
الكامنـــة في عالمنـــا، لكنه يجعـــل فيلمه 
يبـــدو كما لو كان يدور بأكمله داخل عقل 
رجـــل منوم أو نائـــم أو يتردد بين الحلم 
واليقظـــة، وهو ما يجعله لا يهتم بتبرير 
الكثير من الأحداث التي تأتي في سياق 
الفيلـــم، مثل انتقـــال بطله بـــين الأزمنة 
المختلفـــة، والعلاقـــة بـــين الحلـــم الذي 
يتراءى له وســـط مقاطع الفيلم المختلفة، 
وبين ما يحدث له في النهاية عندما نراه 
وهو في الحاضر وفي الوقت نفسه وهو 
صبـــي صغير يشـــهد ما يقع مـــن نهاية 

مأساوية في المطار.
هنـــاك الكثيـــر من المشـــاهد البديعة 
المليئـــة بالخيـــال مثـــل مشـــهد انطلاق 
حيوانـــات  حديقـــة  مـــن  الحيوانـــات 
فيلادلفيـــا والزرافـــات والأســـود وهـــي 
تجري فـــي طـــرق فيلادلفيا الســـريعة، 
والحلـــم الغامـــض الـــذي يـــراه البطل 
ويتمثـــل في مطـــاردة تدور فـــي المطار، 
وإطلاق رصاص، وقتـــل، ونظرات فزعة 
لطفـــل ذي عينين زرقاويـــن يفترض أنه 
«كـــول» صغير. وهناك التجســـيد الأخاذ 
للعالم تحت الأرضي الذي شـــيده علماء 
المســـتقبل بآلاتـــه الغريبـــة المعقدة التي 
تبدو أقرب إلى عصـــر الثورة الصناعية 
منهـــا إلـــى عالـــم الأجهـــزة الإلكترونية 
المبرمجة بواسطة الكمبيوتر على طريقة 
«ســـتار ترك»، فقـــد أراد غيليام أن يجعل 
فيلمه فيلما أرضيا تماما، لذلك شيد كلا 
من العالم الأرضـــي وعالم تحت الأرض، 
أي العالمـــين المســـتقبلي والحالي، على 

كوكب الأرض ولا علاقة لهما بالفضاء.
يقـــوم بروس ويليس بـــدور الباحث 
عن ســـر الفايـــروس القاتل، الـــذي يريد 
إنقاذ البشـــرية من الشر، وهو دور عرف 
به في أفلام ســـابقة لكنه هنا يدخل عالما 
ويتقمـــص  الخصوصيـــة  شـــديد 
شـــخصية أكثر تركيبـــا وتعقيدا 
الســـطحية  البطولة  فكـــرة  مـــن 
الأحاديـــة، كمـــا أنـــه لا يحقـــق 
الانتصار المعتاد على الشاشـــة 
بل ينتهي الفيلم نهاية تشـــاؤمية، 

مقصودة للتحذير.
الفيلـــم رحلة فـــي عقل طفل 
شاهد بعينيه ما لم يستطع أن 
يفهمه، وهو يرتـــد عبر الزمن، 
يحاول أن يفهم وأن يدرك كيف 
يتشـــكل مصير الإنســـان، ولكن 
دون أن يبـــدو أنه قد فهم شـــيئا 
من هذا اللغز الكبيـــر. لذلك يبدأ 
الفيلم بهذا الطفل وينتهي به أيضا 
وهو يحدث بعينيه الواســـعتين في 
دهشة وتساؤل. فما الذي يحدث لنا؟ 

لا أحد يعرف!

الخداع والغواية بالشر

انتزاع الحقيقة دون جدوى

حكاية الفايروس الذي قضى على العالم 
نبوءة تيري غيليام في فيلم «اثنا عشر قردا» والصراع من أجل البقاء

كثير مــــــن الســــــينمائيين في الغرب 
كانوا مشــــــغولين بالمستقبل، بفكرة 
انهيار الحضــــــارة الحالية، وحلول 
حضــــــارة جديدة قائمــــــة على العلم 
وحده كوسيلة للبقاء أو للإبقاء على 
ما بقي من النوع البشــــــري. وكثيرا 
ما ظهرت أفلام ترسم صورة قاتمة 
للمستقبل، سواء من خلال انتشار 
مــــــرض يقضــــــي على البشــــــرية أو 
اختراع مدمــــــر. وكانت هذه الأفلام 
تتوقــــــف لتبحث فيما ســــــيؤول إليه 

مصير الفرد.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/04/05 
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أفلام غيليام أفلام مركبة 

دراميا، لها مستوياتها 

المتعددة التي تنتقل من 

الخاص إلى العام، ومن الذاتي 

إلى الموضوعي، من شكل 

الحكاية، إلى رمزية قصص 

الأطفال، ومن التجسيد 

المادي تماما للعالم المتخيل، 

أي عالم غيليام الخاص

تيري غيليام، يحذرنا من 

الأخطار الكامنة في عالمنا، 

لكنه يجعل فيلمه يبدو كما 

لو كان يدور بأكمله داخل 

عقل رجل منوم أو نائم أو 

يتردد بين الحلم واليقظة، 

وهو ما يجعله لا يهتم بتبرير 

الكثير من الأحداث التي 

تأتي في سياق الفيلم

الخطــــوط الأمامية وســــط الخنادق،
يلته الوحيدة للاتصــــال بالعالم في

ن اللاحق، رقم هاتف يكتشف 
غير مجدٍ. لكنــــه يتمكن من 
عام  ودة الى بالتيمــــور في
 ويعــــرف أن المســــؤولين
الفايروس القاتل سريب
عة تطلق على نفســــها 

عشر قردا» ش الاثني
ي جماعــــة مناهضة 
على راء التجــــارب
وانــــات. ويبدأ هو، 
عــــا برغبــــة خفيــــة 
ســــتطيع مقاومتهــــا، 

الطبيبة  مطــــاردة 
ويقوم  ين» 

ويرغمها  طافها، 
ى قيــــادة الســــيارة 

فيلادلفيــــا، وفيما هــــو يردد 

به في أفلام ســـابقة
الخص شـــديد 
شـــخصية أك
فكـــرة  مـــن 
الأحاديـــة، ك
الانتصار الم
بل ينتهي الفي
مقصودة للتح
الفيلـــم
شاهد بعين
يفهمه، وهو
يحاول أن ي
يتشـــكل مص
دون أن يبـــد
من هذا اللغز
الفيلم بهذا الط
وهو يحدث بعي
دهشة وتساؤل.

لا أحد يعرف!

التصميمات الغريبة 

تعكس عالم المستقبل
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